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  : ملخصال

المجتمعات نخب اجتماعیة تتمتع بالھیبة والقوة الاجتماعیة، وتتقمص لكل مجتمع من 

فھي . ھذه النخب تعتبر مركز ومنبع أي تغیر اجتماعي ممكن. مجموعة من الأدوار الوظیفیة

المعنیة بتحمل عبء التنمیة الثقیل، ومن تم عبور الفجوة بین قلة غنیة وكثرة فقیرة، بین 

لھذا فالدراسة التحلیلیة لمجموع . ریة، بین العصري والتقلیديمتعلم وجاھل، بین المدینة والق

التمثلات والتصورات والمواقف التي تنسجھا النخبة المحلیة حول المرأة، تبین كیف أن ھذه 

التوجھات تؤھل المرأة للعیش في إطار مواقع اجتماعیة عنوانھا الھشاشة ،بحیث تبقي على 

ة، وتجعل من النساء مقصیات من عالم الأشیاء الجدیة العلاقة التراتبیة بین الرجل والمرأ

إن ھیمنة عقلیة المجتمع المتقادم . ومن الشؤون العامة، وعلى نحو خاص الشؤون الاقتصادیة

تفضي إلى بناء مجموعة من التمثلات حول الذات، تؤثر على المشاركة في تنمیة الجماعة ، 

وھو الشيء . والمبادرات التنمویة المطروحةكما تحول دون التفاعل الایجابي ما بین الفرد 

الذي ینعكس بشكل سلبي على مؤشرات التنمیة الاجتماعیة، وتحدیدا مستوى المعیشة 

  .والولوج للصحة والحق في التعلیم

 .النخبة ، الھیمنة الذكوریة، المرأة، التخلف، التنمیة:الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

Each community has social elites with prestige and social power, 

and a range of functional roles. These elites are the center and source 

of any possible social change. It is concerned with bearing the heavy 

burden of development, and bridging the gap between the rich and the 

poor, between the educated and the ignorant, between the city and the 

village, between the modern and the traditional. Therefore, the 

analytical study of the total representations perceptions and attitudes 

of the local elite on women shows how these trends empower women 

to live in social settings called vulnerability, so that they maintain the 

hierarchical relation between men and women, andexclude women of 

the world of serious things and public affairs, and more specifically 

the economic affairs. The dominance of an aging society's mentality 

leads to a series of self-centered representations that affect 

participation in the development of the community, as well as prevent 

positive interaction between the individual and the development 

initiatives in question.This is reflected negatively on indicators of 

social development, namely the standard of living, access to health 

and education. 

Keywords: Elite, male domination, women, underdevelopment, 

development. 
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  :مقدمة

إن مشروع التنمیة كمشروع مجتمعي، اعترضتھ  مجموعة من العوائق التي أترث سلبا 

بحیث أصبحنا "  تنمیة التخلف"على مسألة التنمیة، وحولتھا إلى مشروع ریعي نتج عنھ 

ما ھي : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو.الأزمة المستدامة"أو " أزمة الأزمة"نتحدث عن 

إلى ھذا الوضع الاجتماعي؟ ثمة علاقة ترابطیة بین الثقافة العامة العوامل  البنیویة التي أدت 

السائدة في المجتمع المغربي، وما تتضمنھ من تصورات وقیم حول الفعل التنموي، ومختلف 

فالفاعل الحزبي و الإداري والفاعل الجمعوي،  .الفاعلین الاجتماعیین في مجال التنمیة المحلیة

النخبة "عندما تمارس ھذه . صوراتھا ورھاناتھا بصدد التنمیةلھا ت" نخبة محلیة"یشكلون  

في صناعة القرار السیاسي الاقتصادي ، ھناك خلفیات  كالاجتماعي وتشارنشاطھا " المحلیة

ومرجعیات ثقافیة معینة تحكم سلوكھا، وتوجھ فعلھا لیصبح بذلك فعل التنمیة مرآة عاكسة 

دف الأساسي الذي سعینا إلیھ من خلال ھذه الدراسة ھو لذلك فالھ. لبنیة ثقافیة اجتماعیة معینة

حول التنمیة وتحدیدا التمثلات التي " النخبة المحلیة"البحث في طبیعة وخصائص تمثلات 

تحملھا ھذه النخبة حول وضعیة المرأة في إطار المجتمع المحلي، وتقییمھا لمشاركة ذات 

كیف تؤثر ھذه المواقف على التنمیة ومن خلال ذلك سنحدد . المرأة في التنمیة المحلیة

فالتنمیة قبل أن تكون ممارسة فھي مبادئ وأفكار یجب الاقتناع بھا قبل . كمشروع مجتمعي

لذلك ھناك حاجة لدراسة توجھات ومواقف النخبة المحلیة وتصوراتھا حول .  تطبیقھا

  . مشاركة المرأة ومن خلالھا حول التنمیة

  :للدراسة الإطار المنھجي والتصوري:أولا

  : إشكالیة الدراسة وفرضیاتھا-1

النخبة المحلیة وانطلاقا من المواقع التي تحتلھا في إطار النسق الاجتماعي والسیاسي 

والاقتصادي، تملك تصورات معینة حول ذات المرأة وأدوارھا التنمویة،وھذه التمثلات أو 

. ي تدبیر التنمیة المحلیةھذه التصورات تؤثر بشكل أو بآخر على طبیعة مشاركة المرأة ف

فالقوانین موجودة والمؤسسات المعنیة قائمة والخطاب الذي ننتجھ حول المرأة، خطاب 

متطور، غیر أن المشكل كل المشكل ھو كیف تتمثل النخبة المحلیة كل ھذه العناصر، لذلك 

مة بین موضوع ھذه الدراسة، یتمحور إذن حول الإشكالیة المرتبطة بطبیعة العلاقة القائف
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النخبة المحلیة، السیاسیة منھا والإداریة، ووضعیة مشاركة المرأة في مجال التنمیة المحلیة 

وتحدیدا طبیعة التمثلاتالاجتماعیة التي تكونھا النخبة المحلیة عن الأدوار التنمویة للمرأة 

سؤالین  إن ھذه العلاقة تطرح مجموعة من الأسئلة الإشكالیة نلخصھا في. وعلاقتھا بالتنمیة

  : موجھین للدراسة

ما ھي طبیعة التمثلات والتصورات والقیم التي تحملھا النخبة السیاسیة والإداریة -  

حول وضعیة المرأة في مجال التنمیة المحلیة؟وكیف تؤثر ذات التمثلات الاجتماعیة والثقافیة 

  على مشاركة المرأة في مجال التنمیة المحلیة ؟ 

  :الأسئلة الإشكالیة ھذه قد تم ترجمتھا إلى فرضیتین أساسیتین تجدر الإشارة ھنا إلى أن

  : الفرضیة الأساسیة الأولى

نفترض أن التمثلات الاجتماعیة والثقافیة التي تحملھا النخبة السیاسیة والإداریة حول  -

ذات المرأة ووضعیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وما تنتجھ من مواقف سلبیة تعتبر 

  .  معطلة للتنمیة المحلیةقوة 

  :الفرضیة الأساسیة الثانیة -

نفترض أن المواقف والتوجھات والتصورات التي تحملھا النخبة السیاسیة والإداریة  -

حول دور المرأة ومشاركتھا في التنمیة یؤثر سلبا على مردودیة المبادرات والمشاریع 

  ، التعلیم والتشغیل التنمویة ویعیق تحسین جودة الحیاة على مستوى الصحة

 :عینة الدراسة -2

موضوع البحث والتحقق من صدق الفرضیات مسألة  للإشكالیةإن الدراسة العلمیة 

. وإخضاعھا للدراسة بغایة الوصول إلى نتائج علمیة دقیقةتستدعي بدایة تحدید عینة البحث 

من ھنا نقول أنھ بالنسبة للعینة المجالیة فقد تم التركیز على المجال الحضري لمدینة قلعة 

بوصفھ المجال الذي تتحرك وتتفاعل فیھ النخبة السیاسیة والإداریة، لقد تم التركیز  . السراغنة

عة على المجلس الإقلیمي بمقر عمالة قلعة السراغنة، بلدیة قل:  السیاسیة ةللنخب بالنسبة

فقد تم التركیز على : السراغنة،  بالإضافة إلى المجالس الجماعیة وبالنسبة للنخبة الإداریة

 .العمالة، المقاطعات، الصحة، التعلیم، التشغیل: المرافق الإداریة التالیة 
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. وبخصوص عینة البحث البشریة فقد تم العمل على تحدیدھا وفقا لضوابط علمیة   

لتحدید قد اعترضتھ مجموعة من الصعوبات، ترجع بالأساس إلى ونشیر ھنا إلى أن ھذا ا

إن الانفتاح على النخبة . تعدد عینات الفاعلین الذین یدرجون ضمن خانة النخبة المحلیة

السیاسیة كمجتمع للدراسة یجعلنا نقف أمام كثرة متكثرة من النخب فھناك نخب الثروة ونخب 

فھناك إذن عینات مختلفة . المعرفة ونخب السلطةالقوة ونخب الجاه ونخب الاستحقاق ونخب 

للفاعلین السیاسین والإداریین والذین یمكن أن نخضعھم لتصنیفات معیاریة عدة، كالمعیار 

أمام ھذا التعدد . الترابي، المعیار القطاعي، المعیار الكمي النوعي، والمعیار الضبطي

الأصلي، فقد تم الاعتماد على  وغیاب التجانس بین مختلف المجموعات المشكلة للمجتمع

أسلوب العینة اللاحتمالیةالحصصیة وذلك بھدف الحصول على تمثیلیة كل الطبقات ومنھ 

الحصول على نتائج أكثر دقة وارتباطا بذلك وانطلاقا من قاعدة البیانات الإحصائیة، المتعلقة 

تناسب مع حجم المجتمع بالنخبة السیاسیة والإداریة تم العمل على تحدید حجم العینة بشكل ی

من   10%لقد تم الاشتغال إذن على حجم عینة یمثل نسبة .  الأصلي و الذي یبلغ بضع آلاف

یتوزعون على  300ومنھ فمجموع أفراد العینة المبحوثةكان ھو . حجم المجتمع الأصلي

  : الشكل التالي

من النخبة السیاسیة  76: مفردة 100على  الاشتغال فقد تم: بالنسبة للنخبة السیاسیة

 . مفردة من النخبة السیاسیة الحاكمة التي تتولى مھام تسییر المرافق الجماعیة 24المعارضة و

مفردة تم توزیعھا بشكل  200یتعلق بالنخبة الإداریة فقد تم الاشتغال علىفیما ماأ

  .یتناسب مع حجم كل فئة

 :منھج وأدوات الدراسة -3

إلى منھج البحث یمكن التأكید في ھدا الباب على أن الدراسة السوسیولوجیة  بالانتقال

، على اعتبار أن "المضمرة"للتمثلات الاجتماعیة، عملیة  تستدعي استقراء الآراء والمواقف 

" كشف"فھي تحتاج  لعملیة . بنیة المحتوى المتضمن في التمثل لا تكشف عن نفسھا بنفسھا

لذلك یمكن التأكید على أن اعتماد المنھج الكمي والكیفي مسألة مكنتنا علمي یقوم بھا الباحث؛ 

بدایة من إنتاج بیانات عددیة حول الموضوع، لیتم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى التفسیر 

والتحلیل والتأویل الدقیق لكل المعطیات التي تم تجمیعھا، وذلك بھدف الوصول في مستوى 
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وبخصوص أدوات ، مل والظروف المتدخلة في فعل التنمیةأعلى إلى  الرصد الدقیق للعوا

البحث المستعملة، فقد تم الاعتماد وبشكل رئیسي على الملاحظة العلمیة الاستمارة والمقابلة 

ونشیر أنھ بالنسبة للاستمارةفقد تم .  بالإضافة إلى تقنیة تحلیل المضمون الخاصة بالوثائق

استمارة وزعت على  300وثة، أي ما مجموعھ توجیھھا إلى مجموع أفراد العینة المبح

كما تمت الاستعانة كذلك بالمقابلة . النخبة السیاسیة والإداریة تبعا للتقسیم الذي تم اعتماده

كأداة مكملة للاستمارة، وقد كنا موجھین في إجرائھا باستمارة ضابطة خضع بناء أسئلتھا 

لوقت والتكلفة المادیة والمعنویة التي ونشیر ھنا إلى أنھ ونظرا لعامل ا. لأھداف الدراسة

مقابلة مع النخبة السیاسیة والإداریة تم اختیارھم  30تم الاكتفاءبإجراء تتطلبھا المقابلة، فقد 

 10،ومقابلات مع النخبة السیاسیة الحاكمة 10 إجراء:بشكل قصدي وذلك تبعا للتقسیم التالي

 .مقابلات مع النخبة السیاسة المعارضة

  . مقابلات مع النخبة الإداریة العاملة في العمالة،الصحة،التعلیم والتشغیل 10إجراء 

  :الإطار المفاھیمي -4

لقد تم الاشتغال في إطار ھذه الدراسة على مقاربة مفھوم التمثلات الاجتماعیة، 

، على اعتبار أن التصورات "بییر بوردیو"بالانفتاح على المقاربة البنیویة التكوینیة مع 

بییر "ت الاجتماعیة ھي في النھایة لا تبتعد عن النسق الإدراكي أو ما عبر عنھ والتمثلا

وقد حاولنا  .Habitus) 33، ص2002بوردیو ب، ) (أو الآبیتوس"( بالھابیتوس" "بوردیو

، "التحدیث"كذلك مقاربة مفھوم التنمیة المحلیة باستثمار المنطلقات الفكریة الخاصة بنظریة 

والتقلدة، والتكیف " التقلید"الحداثة و:مركزین في دلك على العلاقة الجدلیة القائمة بین

ى أعمال وبخصوص مفھوم النخبة فقد تم الانفتاح عل.والمفتوحة" الھویة المغلقة"والتقمص، و

وقد انتھینا من .باریتو ودورة الصفوة وریمون آرون ومفھوم الصفوة الحاكمة"و" موسكا

خلال كل ذلك إلى تحدید المفھوم الإجرائي بحیث تم التركیز على مقاربةمفھوم النخبة 

المحلیة ضمن المجال المفھومي الخاص ببرادیغم الفاعل الاجتماعي، والذي یعبر في جوھره 

ونشیر إلى أن تحدید ، ة اجتماعیة، تخضع لعلاقة السلطة القائمة بین الفاعلینعن حاصل لعب

المفھوم الإجرائي قد وجھنا إلى اختیار مجموعة من التوجھات النظریة الحاضنة لھذا 

الاختیار، والتي أتاحت لنا إمكانیة التحلیل السوسیولوجي، لمجموع المعطیات التي تم 

  .میتھا وقیمتھا الموضوعیةبشكل یضمن للدراسة علتجمیعھا 
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  :المرجعیات النظریة -5

واستثمار رؤیة لقد تم العمل على توظیف المنطلقات الفكریة لنظریة الممارسة 

ة للآلیات المتحكمة في سلوك الفاعل الاجتماعي، كما تم الاعتماد كذلك على  نظری" بوردیو"

ذا الإطار النظري، للتعرف بحیث عملنا على استثمار ھیالفاعل الاجتماعي لمیشیل كروزی

على الكیفیة التي تتمثل بھا ھذه النخب واقع المرأة، وكیف تتمثل أدوارھا ومصالحھا في 

إطار شبكة العلاقات الاجتماعیة، التي تعكس بالضرورة علاقة سلطة بین الأفراد 

دون كما تم كذلك توظیف المنطلقات الفكریة للمنھجیة الفردانیة مع ریمون بو.والمجموعات

وذلك لإبراز حدود العلاقة القائمة ما بین التوجھات والأحكام والمواقف التي نصدرھا كنخب 

الفاعل لإعداده من جدول للأفضلیات یتلاءم حول مجموعة من القضایا التنمویة، وما یعمد 

 .وقدراتھ وكذلك الغایة المرجوة والمشروطة بمستوى معین من الرضا أو الفائدة

  :كواقع وتمثل النخبة لوضعیة المرأة ولأدوارھا التنمویة الھشاشة: ثانیا 

 التبعیة والوجود التقبلي: المرأة كتمثل -1

إن التوقف عند تمثل النخبة للوضعیة التي تعیشھا المرأة في إطار المجتمع المحلي 

لمدینة قلعة السراغنة مسألة غایة في الأھمیة، ذلك أنھا تتیح للباحث إمكانیة معرفة التحولات 

التي حدثت على مستوى التشكیلات التقلیدیة كمؤسسات طبیعیة یولد الفرد منتمیا إلیھا مندمجا 

في منظومتھا القیمیة، وانعكاس ذلك التغیر على وضعیة المرأة ) 149 :2013بوخریص ف،(

لذلك فقد تم التركیز من خلال المقابلات، . وعلى مدى مشاركة المرأة في المشاریع التنمویة

د موقف النخبة السیاسیة والإداریة من ھذه التحولات، وتحدیدا التمثل السائد على تحدی

والمرتبط بالنظرة إلى المرأة ووضعیتھا في إطار البنیة الثقافیة للمجتمع المحلي، وما تتمتع 

  :بھ من ھوامش للحریة وھو ما یبینھ الجدول أسفلھ

ة المرأة في ظل التحولات التي عرفھا توزیع أفراد العینة حسب تقییھم لمدى حری:  1جدول رقم 

  المجتمع المحلي

ھل تبدلت المنظومة القیمیة بشكل 
سمح بتوسیع ھامش حریة 

 المرأة؟

 المجموع النخبة الإداریة النخبة السیاسیة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %66,66 20 %60 06 %70 14 نعم
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 %33,33 10 %40 04 %60 06 لا

 %100 30 100 10 %100 20 النسبة المئویة -المجموع

  )المقابلة(البحث المیداني : المصدر 

یبدو أن موقف النخبة المحلیة اتجاه وضعیة المرأة في المجتمع ومدى تمتعھا بھامش  -

من  70%الحریة عرف تحولا نوعیا تبعا لمجموعة من المتغیرات، حیث اعتبرت نسبة 

النخبة الإداریة، أن ھذه التغیرات قد سمحتبتوسیع ھوامش الحریة  من60%النخبة السیاسیة و

من النخبة  %80وانطلاقا من ھذه المواقف یمكن القول بأن نسبة . بالنسبة للمرأة

وھو ما یفید التغیر الذي لحق التشكیلات . السیاسیةوالإداریة تحیى في إطار أسرة نوویة

. وتحدیداطبیعة الأسر في المجتمع المحلي) 12 :1998حمودي عبد الله،(الاجتماعیة التقلیدیة

م یكن یحتلن ضمنھا سوى مكانة ل خلصت الأسرة  النوویة المرأة من عبء عائلة ممتدة لقد

دونیة ووظائف محدودة، كخدمة المنزل وإنتاج الأولاد، وھذا أمر إیجابي سمح بتحسین 

. واقتسام الزوجوضعیة المرأة خصوصا في ضوء تخلصھن من ظاھرة تعدد الزوجات 

وتجدر الإشارة أنھ على الرغم من مساحة الحریة التي أصبحت متروكة للمرأة في إطار 

التحول الذي مس بنیة الأسرة بالمجتمع المحلي لقلعة السراغنة، فالملاحظ إذن أنھ من الجلي 

ثقافة أن التمثلاث التي یتم نسجھا حول المرأة، تفقد المرأة القدرة على المبادرة وتكسبھا 

أو مكملة " ثانویة"بحیث تحفظ لنفسھا أدوار . التبعیة والانسحاب من مساحة الفعل الاجتماعي

  .للرجل

وترتبط ھذه الوضعیة الاجتماعیة للمرأة بالثقافة السائدة وما تفرزه من تمثلات   -

تصور  ذكوریة سلبیة، فإن المقاربة العلمیة لنظرة النخبة المحلیة للمرأة دفعتنا للتساؤل حول

وقد تبین من خلال العمل المیداني كیف أنھا نظرة تتصف .النخبة السیاسیة والإداریة للمرأة

وسمح لنا تحلیل المضمون  للمقابلات، أن نستنتج مجموعة من التمثلات ، بالھیمنة الذكوریة

وتلك صورة عاكسة لجملة من ". كعورة"التي تدور حول المرأة كجسد للاستھلاك أو 

قیمیة، التي تطلق على المرأة في إطار المجتمع المحلي؛ الذي یعمل على إنتاج الأحكام ال

وتداول مجموعة من الصور الحسیة حول المرأة، یستدمجھا كل من الرجل والمرأة على حد 

  . سواء
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إن ھذه الصور تؤثر في وعي المرأة نفسھا، فھي تدرك بأن جسدھا المسخر 

. ر الأسلوب الخاص لضبطھ وطرق تقدیمھ للآخرینللاستھلاك، یفترض أن تتعلم مند الصغ

إن المجتمع الذكوري وعبر قناة المرأة نفسھا، یعلم النساء كیفیة ملء الفضاء والسیر، وتبني 

إن ھذا الأمر . وضعیات ملائمة للجسد مع التحكم في حركة الجسد تبعا لترسیمات استعمالھا

 .المرأة في الفضاء الأخلاقي الاجتماعيلازال یعتبر ضروري في تقییم المركز الذي تحتلھ 

بوردیو (وھي تكبر إذن تكبر معھا عقدة الجسد الذي یتحول إلى حبس رمزي

أو ما یمكن تسمیتھ بالعبودیة الطوعیة للجسد، وما ینتج عنھا من قتل  ) 53،ص2009ب،

وھو . موتقیید لحریة الفعل والحركة، تبعا للموانع الخارجیة التي یفرضھا المجتمع المتقاد

الأمر  الذي یحد بكل تأكید من الحریة، كشرط أساسي لتحقق إمكان الفعل في إطار مجال 

 ).  95: 1960سارتر ج ب،(الممارسة، كمجال للفعل والشغل والحركة

  :النخبة وإمكان تأھیل المرأة في مجال التعلیم-2

ضروریا لإنجاز إلى التعلیم لیس حقا طبیعیا بل شرطا ) أو الفتات(یشكل ولوج المرأة 

أي مشروع تنموي فعلي؛ وذلك لأن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع لكونھا المسؤولة 

) ومن خلالھا المرأة(ومن ثمة یعتبر تأھیل أو تكوین الفتاة .عن تربیة الناشئة في المجتمع

  . اللبنة الأساسیة لأیة فعل تنموي

بة المحلیة بشقیھا الإداري ومن ھنا یطرح التساؤل حول الدور الذي تلعبھ النخ-

والسیاسي في الاھتمام بتأھیل المرأة تأھیلا علمیا من شأنھ أن یضمن تحریرھا من قیود 

إن التوقف . المجتمع التقلیدي التي تعطل قدرتھا الطبیعیة على العمل والإبداع في میادین شتى

تنھل في جوھرھا من عند مجموع  التمثلات، وما تفرزه من مواقف سلبیة حول المرأة  التي 

المنظومة القیمیة، مسألة تبین لنا كیف أن ھذه التمثلات السلبیة  تعتبر عامل مفسر لاستمرار 

مجموعة من الممارسات من قبیل الاعتراض على تعلم الفتاة خارج مجال المدینة، بحیث 

یة من النخبة السیاس  %30وجدنا من خلال مجموع المقابلات التي تم إجراؤھا أن نسبة

من النخبة الإداریة قد أبدوا عدم تحمسھم لفكرة تعلم الفتاة بعیدا عن  مركز إقامة  %20و

عملیة إعادة الإنتاج . والمبرر ھو الخوف علیھا من أن تقع في المحضور اجتماعیا. الوالدین

. ھذه تؤثر سلبیا على ھوامش الفعل والحركة، التي یسمح للمرأة وللفتاة التحرك في إطارھا

ا الاعتبار یمكن القول بأنھ وبالانتقال إلى واقع المجتمع المحلي، نلاحظ أن ھذا النمط من لھذ
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ومن بین الأمثلة التي یمكن إدراجھا في ھذا . الوعي نجد لھ مجموعة من الامتدادات واقعیا

ونسجل في ھذا الصدد أن نسب .  الإطار ظاھرة الھدر المدرسي وتحدیدا في أوساط الفتیات

المندوبیة السامیة (مدرسي وتبعا للإحصائیات تعتبر نسب جد مرتفعةالھدر ال

  .) 2014للتخطیط،

إن التوقف عند ھذه المعطیات الإحصائیة یبین لنا كیف أن ھناك علاقة مباشرة بین 

. ارتفاع نسب الھدر المدرسي في أوساط الفتیات واستمرار ھیمنة  القیم التقلیدیة تجاه المرأة

قف التي تم الوقوف عندھا، تبین كیف أن  حرمان الفتاة من حقھا في التعلم ففي كثیر من الموا

یتم إما بموجب الخوف علیھا أو الخوف  منھا، وھو الأمر الذي نلمس أن لھ مجموعة من 

الانعكاسات السلبیة على مستقبل الفتاة التي تبقى أمامھا نافذة وحیدة وھي نافذة الزوج 

یعد الفقر و.ال الفتاة على الزواج وھي دون السن القانونیةالمخلص، الشيء الذي یفسر إقب

والھشاشة الاجتماعیة ھما السبب الرئیس في إعادة إنتاج ھذه القیم والتصورات التقلیدیة التي 

تحول دون تعلیم الفتاة والمرأة على السواء، وبالتالي ولوجھا إلى وضعیة اجتماعیة متطورة 

التنمیة لا یمكن أن . ضوء غیاب المشاركة الفعالة للمرأة بالتأكید لا یمكن تصور تنمیة في

تتحقق في مجتمع لا تستطیع  الفتاة فیھ الولوج إلى  التعلیم لأسباب اقتصادیة بالدرجة الأولى، 

ثم نتیجة إعادة مجموعة من القیم التقلیدیة، التي تضعھا في وضعیة اجتماعیة دونیة، نظرا 

  . لوضعیتھا الاقتصادیة الھشة

للخلاص من المشاكل الاجتماعیة والأخلاقیة " كآلیة"بحیث یتم تقدیم فریضة الزواج  -

على حساب التأھیل العلمي الذي یدمجھا في سیرورة التنمیة ویمكنھا من تلبیة حاجیاتھا 

الأساسیة  في ظل العجز العام الذي تعرفھ العدید من المؤسسات الاجتماعیة العمومیة، على 

  .وتحدیدا في صفوف النساء) 6: 2002جسوس م، (جات الأساسیةمستوى تغطیة الحا

  توزیع نسب الأمیة في إقلیم السراغنة حسب متغیر الجنس والمجال 2جدول رقم

  المجموع  الإناث  الذكور  المجال/  الأمیة

   %النسبة     النسبة   النسبة

    46,6    58,5    3, 35  المجال قروي

    28,5    38,3    18,1  المجال الحضري

    41,2    52,5    5, 30  المجموع
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  .بتصرف 2014المندوبیة السامیة للتخطیط إحصاء : المصدر 

 بناء على المعطیات الإحصائیة یتبین أن نسبة الأمیة عند النساء أكثر منھا عند الرجال 

عند الذكور، كما یلاحظ أیضا أن نسبة الأمیة عند النساء  30,5%عند النساء، مقابل %52,5

وھو ).  38,3%(أكثر منھا عند النساء في المجال الحضري ) 58,5%(في المجال القروي 

ما یفید بأن نسبة الأمیة تزید كلما انتقلنا من الذكور إلى الإناث ومن العالم الحضري إلى 

  . العالم القروي

زالت منتشرة في مجال الإقلیم وخصوصا في أوساط النساء، عموما نستنتج أن الأمیة لا

لك بالأساس إل�مجموعة من العوامل المادیة الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة والتي ذومرد 

. وھو الأمر الذي یحول دون ترقیتھا اجتماعیا وثقافیا. تحد من إمكانیة ولوج الفتاة للمدرسة

إن الأمیة . ة بالفعل، في التنمیة المطلوبة محلیا ووطنیاویعطل قدرتھا على الإنتاج والمشارك

والفقر وجھان لنفس الدائرة المفرغة التي تحول دون التنمیة المحلیة؛ وتشكل في ذات الوقت 

عاملا أساسیا في إعادة إنتاج وتكریس القیم التقلیدیة التي ترزخ تحتھا عموما المرأة في 

  . المجتمع المغربي

 :مرأة إلى العملمحدودیة ولوج ال 3

إن الملاحظة الدقیقة للواقع الاجتماعي تؤكد أن ھناك تغیر حادث في اتجاه التخلص من 

فالمركزیة الذكوریة لم تعد تفرض نفسھا كما . المركزیة الذكوریة، وإن كان الأمر بطیئا

كانت، وذلك بسبب العمل النقدي الضخم للحركة النسائیة، والتي استفادت من التحولات 

عمیقة التي عرفھا الوضع النسوي، خاصة على مستوى النخبة أو الفئات المحظوظة ال

اجتماعیا، والتي استفادت من مجموعة من التغیرات، من قبیل تزاید نسب بلوغ التعلیم 

الثانوي والعالي في المدن وضواحیھا، وزیادة عدد النساء العاملات، وتحسن ظروف الحیاة 

قنیة التي ساھمت بشكل لا یستھان بھ في التخفیف من وطأة وثقل نسبیا مع تطور الوسائل الت

لقد ساھمت ھذه التغیرات بشكل مھم في تراجع النماذج التقلیدیة، غیر أنھ . المھام المنزلیة

ومع ذلك فھذه التغیرات لم تصل بعد إلى القضاء على النموذج التقلیدي المھیمن الذي یسكن 

فقاعدة التمییز الجنساني تمتد لتؤثر ).  108- 107: 2009بوردیو ب،(الھابتوسات الجامدة

على تقسیم الأدوار ما بین الرجل والمرأة، حیث سیادة نوع من التقسیم الجنساني للأدوار 
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ومنھ للأعمال، التي یمكن أن تقوم بھا المرأة، وھو ما یؤثر على مشاركة المرأة التنمویة 

  –یة المطلقة للرجل وعلى إمكانیات تحررھا من واقع الفقر والتبع

فوضعیة المرأة في إطار المجتمع المحلي، وضعیة تعكس حدة التباین بین التحدیث  -

والحداثة ودرجة التغیر الاجتماعي التي تمس منظومة القیم وما تفرزه من مواقف وسلوكات 

وتعرقل مسألة التباین مشروع التنمیة، الذي لا یمكن بأي حال من . سلبیة اتجاه المرأة

فالتنمیة عملیة متداخلة الأبعاد، فھي . لأحوال  أن یختزل إلى مجرد مشكل اقتصادي أوتقنيا

وبالعودة . مشروع كلي یلامس كل مجالات الحیاة ویستجیب لتطلعات لكل الفئات الاجتماعیة

إلى واقع المجتمع المحلي لقلعة السراغنة، یمكن القول أن ھناك نوع من التواطؤ بین النخبة 

تواطؤ یعبر عنھ بالصمت أحیانا وأحیانا أخرى بالخطاب المبرر أو المبارك . والعامة المحلیة

لمجموعة من الممارسات، التي لا تخدم التنمیة كمشروع مجتمعي، بل تخدم مصالح فئویة 

ویعتبر ذلك في واقع الحال نتیجة للھیمنة الذكوریة، التي تشكل من النساء . ولیست مجتمعیة

فكرة الاستغلال ھذه ترتبط باكراھات البنیة التي تمنح . ك والاستغلالموضوعات للاستھلا

للرجل السلطة الرمزیة، التي تخول لھ توجیھ المرأة وجعلھا تتحرك ضمن إطار ھو من یحدد 

  .معالمھ وتمظھراتھ

إن التوقف عند الھیمنة الذكوریة وتقسیمھا للمجتمع على أساس مانوي، یجعل المرأة 

یم یمتد تأثیره لیلمس حق المرأة في العمل، بحیث یضع القیود أمام فرص تابع للرجل ، تقس

  . حصولھا على عمل

وھي قیود یحملھا الفرد في بنیتھ السیكولوجیة وتؤثر بشكل سلبي على الأدوار التنمویة 

  . للمرأة كما تفضي إلى عطالتھا

  

  توزیع نسب البطالة في إقلیم السراغنة حسب متغیر الجنس والمجال 3جدول رقم

 %المجموع %الإناث %الذكور  المجال/ البطالة

  8,6  33,8 6,7  المجال القروي

  17,5  34,5  12,8  المجال الحضري

  11,2  2, 34  8,3  المجموع
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  بتصرف 2014المندوبیة السامیة للتخطیط، إحصاء : المصدر 

نلاحظ محلیا أن ھناك ارتفاع لنسب البطالة في صفوف )  3رقم(الجدول بناء على 

وھي نسب  ،في المجال الحضري34,5% في المجال القروي و 33,8%النساء حوالي

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن النساء اللواتي حصلن على فرصة شغل . مرتفعة مقارنة بالذكور

" أعمال السخرة"المعامل أو الحقول أو في سواء في . ھناك أعداد مھمة منھن یتم استغلالھن

وبسؤالنا النخبة السیاسیة عن المبرر كان الجواب ھو أن ھناك أعمال تعجز . وبأثمنة بخسة

ومع اضطرارھا لذلك فإن المقابل یكون ھزیل بقدر . المرأة عن أدائھا بحكم بیولوجیتھا

من  60%لنخبة السیاسیة ومن ا 70% والملاحظ أن نسبة. قدرتھا الطبیعة على أداء العمل

كما تقر بضرورة توزیع الوظائف والأدوار . النخبة الإداریة تقر بھذه الفروق الطبیعیة

  . بحسب القدرات الطبیعیة 

والواقع أن ھذه التمایزات ما بین الھویة الذكوریة والأنثویة تقترن أساسا بمجموع  -

تبط بالشكل التقلیدي من استسلام، من الاستعداداتاالعاكسةلثقافة المجتمع التقلیدي وما یر

، الاستعدادات ھذه التي لقنتھا العائلة )124 :1988جسوس م، (تشاؤم، من انغلاق ومن خوف

ویتم بموجبھا تقسیم العمل وفق علاقة تراتبیة تمنح . والنظام الاجتماعي للرجل والمرأة

لدونیة والتبسیط للمھام والأعمال الأفضلیة والقیمة للمھام والأدوار التي یؤدیھا الذكر، مقابل ا

  . التي تقوم بھا النساء، ومن تم نفي وجود النساء وإجبارھن على الخضوع

  

  

  

  توزیع غیر متكافئ للأجور على أساس جنس الید العاملة  4جدول رقم 

 النساء الرجال مجال العمل
 حدود الأجر في الیوم حدود الأجر في الیوم

 درھم 50و30ما بین  درھم120و100ما بین  )جني المحاصیل( الفلاحة

 درھم60و40ما بین  درھم 130و90ما بین  الخیاطة والنسیج

 درھم60و40ما بین درھم80و60ما بین  معامل الزیتون

  البحث المیداني: المصدر
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إن ھذا التصور لقدرة المرأة ولعدم كفایتھا الطبیعیة على الإنتاج ینعكس سلبیا على قیمة 

الأجر الیومي للنساء، وبخاصة اللواتي یعملن في جني الزیتون أو الحصاد الموسمي أو 

. معامل إنتاج بعض المواد الغذائیة، بحیث یتم استغلال قوة عمل النساء مقابل أجور ھزیلة

كما . اعتباره أحد العوامل المساھمة في تنمیة واقع الھشاشة بدل القضاء علیھاوھو ما یمكن 

یفسر أیضا فشل العدید من البرامج التنمویة الھادفة إلى محاربة الفقر، ومواجھة وضعیة 

تنجز المرأة نفس العمل الذي یقوم بھ الرجل، غیر أنھ یتم دائما النظر . الھشاشة بالنسبة للمرأة

وفق مبدأ الأھلیة المنقوصة،  ومن ثمة تفقیر العمل الأنثوي مقابل حفظ القیمة لعمل المرأة 

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الأحكام نجدھا تتأصل في الأجساد في . العلیا للعمل الذكوري

شكل استعدادات تفرض توافق التطلعات مع الإمكانات، وتحد من إمكانات المرأة بأن سطرت 

وتجعل فكرة التقسیم من المرأة كائن دوني . لت بنیة الفوارق قائمةلھا الخطوط الحمراء وجع

  . یفرض علیھ أن یقبل بعلاقة تراتبیة  یتمتع فیھا الرجل بوضعیة السلطة
 توزیع أفراد العینة حسب تمثلاتھم لدرجة تثمین عمل المرأة 5جدول رقم 

تبخیس أو غیر   تثمین متواضع  تثمین عال  عمل المرأة
  مكترث

  المجموع

  % التكرار  %  التكرار  %  التكرار

النخبة 
  السیاسیة

07 23,33  05  16,66  08  26,66  20  

  10  6,66  02  13,33  04  13,33  04  النخبة الإداریة

  30  33,33  10  30  09  36,66  11  المجموع

  .البحث المیداني: المصدر

من النخبة السیاسیة والإداریة 66, 36%یتضح من خلال الجدول التوضیحي كیف أن

وھي فئة في غالبیتھا كما تبین من خلال المقابلات، أنھا من . تنظر بإیجابیة لعمل المرأة

 %66, 63النخبة السیاسیة الحاكمة أو الإداریة التي تتولى مراكز القرار، في حین نجد أن 

جلیا من خلال تحلیل  ینظرون لعمل المرأة نظرة متواضعة أو نظرة غیر مكترة وھو ما یبدو

المرأة : [ فھناك عبارات وردت من قبیل. مضمون المقابلات التي وردت في ھذا الإطار

تعامل على أساس أنھا أقل كفاءة من الرجل، عدم  ، مجرد لعبة، وسیلة لترویج أھداف معینة

كیك في فھذه المواقف تعبرعن نوع من التش]  الثقة في المرأة والعوامل تعود لطبیعة المرأة
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قدرة المرأة على المشاركة الإیجابیة في تدبیر فعل التنمیة، بحیث یتم تثمین عمل الرجل في 

إن ھذه المواقف إنما تعكس استمرار ھیمنة التقسیم المانوي . مقابل تبخیس أدوار المرأة 

الموجھ للأفعال والسلوكات وما یفرزه ذلك من تمثلات سلبیة،  تفضي إلى  تبخیس 

النسائیة؛ وھو تمثل في الأصل یرتبط بالتنشئة الاجتماعیة التي تعمل على تمریر  المجھودات

  .  مجموعة من الصور النمطیة إزاء النساء، عبر فاعلین متعددین فرادى وجماعات

إن تحقیق التنمیة كما یؤكد  دانیل لرنیر، عملیة مشروطة أساسا بإمكانیات تجاوز 

، بالانفتاح على المخالف ومد جسور التواصل مع كل ما الھویة المغلقة والتمركز حول الذات

إن ملاحظة الواقع المحلي تبین كیف أن الذات الفاعلة لازالت . ھو مغایر للذات والتاریخ

قابعة في ھویتھا المغلقة، مقاومة بذلك كل إمكانیة لإحلال التغییر على مستوى المعاییر 

إن علاقة التساكن  القائمة ما بین الذات . ةالمحددة لأشكال العلاقة ما بین الرجل والمرأ

والتفكیر المتقادم، إنما تعبر في عمقھا عن رغبة واعیة موجھة بوعي قصدي، یجعلنا نختار 

إن علاقة التعالي ھذه  تؤثر على . للرجل مواقع السلطة مقابل تولیة المرأة لمواقع التبعیة

إنھا نظرة تقوم على التقسیم الجنسي . لنظرة النخبة للمرأة ، كما تحد من قدرتھا على الفع

: 2009بوردیو ب،(للعمل، والتوزیع الصارم جدا للنشاطات الممنوحة لكل واحد من الجنسین

إنھ العالم الاجتماعي بھویتھ الذكوریة، والذي یبني واقعا مجنسا یقوم على مبدأ ). 27

لترُسم بذلك . جساد الأنثویةالاختلاف البیولوجي بین الجنسین، أي بین الأجساد الذكوریة والأ

إن ھذا الترسیم لحدود إمكانات . حدود لقدرة المرأة على الفعل انطلاقا من رسم الحدود للجسد

الجسد الأنثوي، إنما یؤثر على تصورنا لمشاركة المرأة وخروجھا للعمل، بحیث نعتبر أن 

قد ) ي، الإداريالفلاحي، الصناعي، الخدمات(خروج المرأة للعمل في مختلف المجالات 

أضاف لھا أعباء جدیدة لا تقدر علیھا، الشيء الذي سیجعلھا تفقد  المزید من حریتھا وھذا ما 

  . أكده العمل المیداني

  العمل المیداني: المصدر:1مبیان رقم



    2019 شتاء 

 ]96-67ص،ص [النخبة المحلية، الهيمنة الذكورية وتمثل الأدوار التنموية للمرأة 

 

 

من النخبةالمحلیة ترى  %53,5

أنھ وبحكم طبیعة العمل الذي تؤدیھ المرأة، وتحدیدا في مجالات الصحة والتعلیم، إن ذلك 

یعتبر مكلفا بالنسبة إلیھا بحیث أضاف إلیھا في تصورھم أعباء جدیدة وجعلھا تفقد حریتھا بل 

یلھا بخصوص إقبال وحولھا إلى أداة إنتاج، الشيء الذي یفسر النسبة المرتفعة التي تم تسج

حیث وصل عدد الملفات إلى 

مطلبعلى المستوى  4000

ھذه الأرقام  في حقیقة الأمر معاناة المرأة، حیث 

نتقال المرأة من البیت إلى المصنع، أو الإدارة، أو  المقاولة إلى إضافة أعباء جدیدة على 

إن ھذا .  مسؤولیتھا، وضیق من ھامش حریتھا، بالإضافة إلى أعباء الأسرة وتربیة الأبناء

الذي یتشكل من ) 56: 2009

ة لعلاقات الھیمنة والاستغلال الاجتماعي وھي تقسیمات تندرج في 

الذي یختزل التعارض بین المذكر والمؤنث، ویجعل النساء محكومات بھویة 

فعلیھن تقع المھمة الطویلة والقاسیة والدقیقة المرتبطة 

فھذه التمثلات ترتبط بالثقافة . 

التي تجعل من النساء مندوارت رمزیا للخنوع والكتمان وھي بنى تؤثر على استعدادات 

النساء وقدرتھن على الانجاز فالاستعدادات التي ھي في الواقع نتاج اندماج النساء الحكم 

لاصطفاء الاجتماعي الذي یجعل من 

فھن الأقل حضوة، كما أن المراكز التي 

تحتلھا النساء في سوق العمل، خارج نطاق الوظیفة العمومیة، تعتبر مراكز ثانویة وخدمیة 

أطفال، كما أنھن عاملات مطاعم، مساعدات 

 مع

53,50%

فقدها حريتها وجنسانيتها
ٔ
ة ا

ٔ
ن عمل المرا

ٔ
 موقف النخبة المحلية من القول با
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53,50%نلاحظ كما ھو مبین في المبیان أعلاه كیف أن نسبة

أنھ وبحكم طبیعة العمل الذي تؤدیھ المرأة، وتحدیدا في مجالات الصحة والتعلیم، إن ذلك 

یعتبر مكلفا بالنسبة إلیھا بحیث أضاف إلیھا في تصورھم أعباء جدیدة وجعلھا تفقد حریتھا بل 

وحولھا إلى أداة إنتاج، الشيء الذي یفسر النسبة المرتفعة التي تم تسج

حیث وصل عدد الملفات إلى  2018-2017النساء على التقاعد النسبي خلال موسم 

4000ألف ملف تمت تلبیة حوالي 

www.mmsp.gov.ma.(ھذه الأرقام  في حقیقة الأمر معاناة المرأة، حیث  تعكس

نتقال المرأة من البیت إلى المصنع، أو الإدارة، أو  المقاولة إلى إضافة أعباء جدیدة على 

مسؤولیتھا، وضیق من ھامش حریتھا، بالإضافة إلى أعباء الأسرة وتربیة الأبناء

2009بوردیو ب،(التمثل إنما یرتبط في عمقھ بالنظام الاجتماعي

ة لعلاقات الھیمنة والاستغلال الاجتماعي وھي تقسیمات تندرج في 

الذي یختزل التعارض بین المذكر والمؤنث، ویجعل النساء محكومات بھویة 

فعلیھن تقع المھمة الطویلة والقاسیة والدقیقة المرتبطة . منتقصة خصصت لھن اجتماعیا

. لتي تتمیز بالرتابةبأعمال البیت، وكذا الاھتمامات الإداریة ا

التي تجعل من النساء مندوارت رمزیا للخنوع والكتمان وھي بنى تؤثر على استعدادات 

النساء وقدرتھن على الانجاز فالاستعدادات التي ھي في الواقع نتاج اندماج النساء الحكم 

لاصطفاء الاجتماعي الذي یجعل من ، ویعتبر ذلك من آثار ا"المؤنث"المسبق السلبي ضد 

فھن الأقل حضوة، كما أن المراكز التي . قضیة المساواة بین النساء والرجال قضیة شكلیة

تحتلھا النساء في سوق العمل، خارج نطاق الوظیفة العمومیة، تعتبر مراكز ثانویة وخدمیة 

عاملات مطاعم، مساعدات  ،كمواقع المساعدة والرعایة، خادمات منازل

 ضد 

46,50%

فقدها حريتها وجنسانيتها
ٔ
ة ا

ٔ
ن عمل المرا

ٔ
موقف النخبة المحلية من القول با
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نلاحظ كما ھو مبین في المبیان أعلاه كیف أن نسبة

أنھ وبحكم طبیعة العمل الذي تؤدیھ المرأة، وتحدیدا في مجالات الصحة والتعلیم، إن ذلك 

یعتبر مكلفا بالنسبة إلیھا بحیث أضاف إلیھا في تصورھم أعباء جدیدة وجعلھا تفقد حریتھا بل 

وحولھا إلى أداة إنتاج، الشيء الذي یفسر النسبة المرتفعة التي تم تسج

النساء على التقاعد النسبي خلال موسم 

ألف ملف تمت تلبیة حوالي  300000

www.mmsp.gov.ma(الوطني

نتقال المرأة من البیت إلى المصنع، أو الإدارة، أو  المقاولة إلى إضافة أعباء جدیدة على أد�ا

مسؤولیتھا، وضیق من ھامش حریتھا، بالإضافة إلى أعباء الأسرة وتربیة الأبناء

التمثل إنما یرتبط في عمقھ بالنظام الاجتماعي

ة لعلاقات الھیمنة والاستغلال الاجتماعي وھي تقسیمات تندرج في تقسیمات عاكس

الذي یختزل التعارض بین المذكر والمؤنث، ویجعل النساء محكومات بھویة  ،الھابیتوس

منتقصة خصصت لھن اجتماعیا

بأعمال البیت، وكذا الاھتمامات الإداریة ا

التي تجعل من النساء مندوارت رمزیا للخنوع والكتمان وھي بنى تؤثر على استعدادات 

النساء وقدرتھن على الانجاز فالاستعدادات التي ھي في الواقع نتاج اندماج النساء الحكم 

المسبق السلبي ضد 

قضیة المساواة بین النساء والرجال قضیة شكلیة

تحتلھا النساء في سوق العمل، خارج نطاق الوظیفة العمومیة، تعتبر مراكز ثانویة وخدمیة 

كمواقع المساعدة والرعایة، خادمات منازل

http://www.mmsp.gov.ma/
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أقل أجرا من الرجال على الرغم من التساوي بینھما في كل شيء في المھام وفي طبیعة 

ھذا بالإضافة إلى أنھن الأكثر عرضة للبطالة ولھشاشة العمل من الرجال، على . المؤھلات

اعتبار أن الوظائف والمواقع الأكثر ھشاشة ھي التي تخصص للنساء، وكل ذلك یرتبط 

بالبنى الاجتماعیة التي تبقي على الفوارق بین الجنسین وتورث الاستعدادات  بالأساس

وھي الاستعدادات ذاتھا التي تصبو بالرجال إلى التخلي للنساء عن بعض . للنساء" السلبیة"

  .)57: 2009بوردیو ب،.(المھام الدونیة تكریسا لقاعدة الخضوع الأنثوي

 :المرأة ووصایة الرجل -4

إن الاشتغال على ھذا الموقف القائم على أساس التقسیم البیولوجي للأدوار ما بین الذكر 

والمؤنث، إنما یفسر استمرار منطق التفكیر التقلیدي والذي ینظر للمرأة كذات فاقدة للأھلیة 

لم تصل بعد إلى سن الرشد، بل والأكثر من ذلك فإن ھذه النظرة تمتد لتؤثر على مجموعة 

فمن الأشیاء التي توقف الباحث في إطار إقلیم . ق كحق المرأة في امتلاك الأرضمن الحقو

بل إن الأمر یتعدى . مجال الدراسةھو أن استغلال المرأة لا یتوقف عند حدود نھب قوة العمل

( دلكإلى حرمان النساء من حقھن في ملكیة  الأرض وتحدیدا في ما یسمى بأراضي الشیاع 

فمن المعروف أن أغلبیة . اھرة متفشیة بشكل كبیر في المنطقةوھي ظ). أراضي الجموع

الأراضي الفلاحیة بالإقلیم ھي أراضي شیاع وفي حالة وفاة الأب فإن المرأة قد تأخذ حقھا 

. من الإرث من الماشیة ومن المنقولات الأخرى ولا یحق لھا أن تأخذ نصیبھا من الأرض

یتم التحایل على النساء تحت مسمى القوانین وھي ظاھرة قد عمرت طویلا بالمنطقة، بحیث 

  . العرفیة لیتم حرمانھن من حقھن في الإرث

إن الوقوف عند موقف النخبة السیاسیة والإداریة من حرمان المرأة من المیراث نجد 

من النخبة الإداریة تعارض ھذا القانون العرفي، غیر  90%من النخبة السیاسیة و 70%أن 

لممارسة ومن خلال الملاحظة السوسیولوجیة،یتبین أن أفراد النخبة أنھ بالعودة لواقع ا

وھو ما یفید كیف أن الخطاب شيء والممارسة . أنفسھم،یعملون على استغلال ھذه القوانین

  .شيء آخر

فالذات وتبعا لمصالحھا تنخرط بشكل واعي وغیر معلن في النسق المعیاري المحدد 

عي للجماعة، الشيء الذي یغذي ممارسات من قبیل والمنظم للسلوك الاقتصادي والاجتما
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التقلدة " إن مثل ھذه الممارسات القائمة على 

تجعلنا نواجھ أزمة مرور من المجتمع المتقادم إلى المجتمع 

ي منھا نسبة كبیرة من النساء 

إن التساؤل . وھو واقع یعتبر نتیجة عملیة لاستمرار ھیمنة منطق المجتمع التقلیدي

حول تمثل النخبة السیاسیة والإداریة لعلاقة الوصایة بین الرجال والنساء، یبین كیف أنھا 

الشابة یرغبون في  علاقة تراتبیة مقبولة في الماضي وما زال جل أفراد العینة غیر

  .   استمرارھا حتى في الوقت الحاضر،وصایة ترتبط في عمقھا بالھیمنة الذكوریة

  

  

من النخبة المحلیة ترفض استمرار وصایة الرجل على المرأة، مقابل 

فالملاحظ  ،منھا تقر بضرورة استمرار الوصایة على المرأة وبالعودة إلى متغیر السن

سنة مقابل ذلك نجد أن الفئة التي 

ترفض استمرار الوصایة ھي فئة شابة وھو ما یبین تأثیر متغیر السن على تمثل النخبة 

ونلاحظ . ة، التي یمكن أن تسود  بین الرجل والمرأة في إطار المجتمع المحلي

أنھ بالنسبة إلى الفئة الشابة من أفراد العینة، أنھا قد تأثرت بمجموع التغیرات، التي مست 

القواعد المعیاریة المنظمة لعلاقة الرجل بالمرأة، مقابل استمرار ھیمنة الفكر التقلیدي على 

 النخبة السياسية

41%
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إن مثل ھذه الممارسات القائمة على . استغلال المرأة وحرمانھا من حقوقھا

تجعلنا نواجھ أزمة مرور من المجتمع المتقادم إلى المجتمع ) 32 :1987

ي منھا نسبة كبیرة من النساء إنھا ممارسات تزید من تعمیق أزمة الھشاشة التي تعان

وھو واقع یعتبر نتیجة عملیة لاستمرار ھیمنة منطق المجتمع التقلیدي

حول تمثل النخبة السیاسیة والإداریة لعلاقة الوصایة بین الرجال والنساء، یبین كیف أنھا 

علاقة تراتبیة مقبولة في الماضي وما زال جل أفراد العینة غیر

استمرارھا حتى في الوقت الحاضر،وصایة ترتبط في عمقھا بالھیمنة الذكوریة

  البحث المیداني/المصدر: 2مبیان رقم

من النخبة المحلیة ترفض استمرار وصایة الرجل على المرأة، مقابل  %57

منھا تقر بضرورة استمرار الوصایة على المرأة وبالعودة إلى متغیر السن

سنة مقابل ذلك نجد أن الفئة التي  45أن المتوسط العمري الملاحظ بالنسبة لھذه الفئة یتجاوز 

ترفض استمرار الوصایة ھي فئة شابة وھو ما یبین تأثیر متغیر السن على تمثل النخبة 

ة، التي یمكن أن تسود  بین الرجل والمرأة في إطار المجتمع المحلي

أنھ بالنسبة إلى الفئة الشابة من أفراد العینة، أنھا قد تأثرت بمجموع التغیرات، التي مست 

القواعد المعیاریة المنظمة لعلاقة الرجل بالمرأة، مقابل استمرار ھیمنة الفكر التقلیدي على 

  

 المجموع النخبة الإدارية

44% 43%

59% 56% 57%

ة
ٔ
موقف النخبة المحلية من وصاية الرجل على المرا
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استغلال المرأة وحرمانھا من حقوقھا

1987شرایبي ه،"(

  . الحدیث

إنھا ممارسات تزید من تعمیق أزمة الھشاشة التي تعان

وھو واقع یعتبر نتیجة عملیة لاستمرار ھیمنة منطق المجتمع التقلیدي. بالإقلیم

حول تمثل النخبة السیاسیة والإداریة لعلاقة الوصایة بین الرجال والنساء، یبین كیف أنھا 

علاقة تراتبیة مقبولة في الماضي وما زال جل أفراد العینة غیر

استمرارھا حتى في الوقت الحاضر،وصایة ترتبط في عمقھا بالھیمنة الذكوریة

57%یتضح  أن 

منھا تقر بضرورة استمرار الوصایة على المرأة وبالعودة إلى متغیر السن %43

أن المتوسط العمري الملاحظ بالنسبة لھذه الفئة یتجاوز 

ترفض استمرار الوصایة ھي فئة شابة وھو ما یبین تأثیر متغیر السن على تمثل النخبة 

ة، التي یمكن أن تسود  بین الرجل والمرأة في إطار المجتمع المحليلعلاقة الوصای

أنھ بالنسبة إلى الفئة الشابة من أفراد العینة، أنھا قد تأثرت بمجموع التغیرات، التي مست 

القواعد المعیاریة المنظمة لعلاقة الرجل بالمرأة، مقابل استمرار ھیمنة الفكر التقلیدي على 

  . الشابةالفئة الغیر 

ضد الوصاية
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یعبر في عمقھ عن خطوط تماس " ضد الوصایة - مع الوصایة"  إن  تمثل الوصایة ھذا

بین مبدأ المركزیة الذكوریة والتقلید القبلي، الذي یؤسس لأركیولوجیة اللاوعي والتي توحد 

بشكل مفتوح بین تصوراتنا وأفعالنا وتقالیدنا الخاصة؛ ویكون لھا أثر ملموس على حركة 

بوردیو (العقول، باتجاه تكریس علاقة القوة المادیة والرمزیة بین الجنسینالأجساد و

  ).19 :2009ب،

إن التوقف عند مجموع ھذه المواقف التي تؤھل المرأة للعیش في إطار مواقع اجتماعیة 

، تبین كیف أن نسبة مھمة من النخبة السیاسیة "الاجتماعیة"و" القانونیة"عنوانھا الھشاشة 

ستدمج بشكل لا إرادي مجموع المبادئ والقیم المعبرة عن المجتمع التقلیدي، والإداریة، ت

وتجدر الإشارة إلى أن ھناك من یعترض . وتقبل بمجموعة من الممارسات اتجاه المرأة

بالقول أن عددا من النساء قد قطعن في أیامنا ھذه مع المعاییر والأشكال التقلیدیة بصناعة 

كن ومع ذلك نجد أن فكرة التحرر ھذه تبقى مراقبة بشكل كبیر لأمكنة للتحرر من القیود، 

وخاضعة لوجھة النظر الذكوریة، كبنیة ھیمنة یعاد إنتاجھا، بفضل أعوان فرادى كالرجال أو 

ھؤلاء یجعلون من علاقة الھیمنة تبدو . المؤسسات والعائلات والمسجد والمدرسة والدولة

  .الذاتي" التبخیس"یؤدي إلى نوع من  وكأنھا علاقة ھیمنة طبیعیة، الشيء الذي

إن ھذه الصورة العاكسة للمواقف التقلیدیة، تؤثر على وضعیة المرأة والفتاة في إطار 

وتجعل من النساء مقصیات من عالم الأشیاء الجدیة ومن الشؤون العامة، . المجتمع المحلي

وبالنشاطات المرتبطة لتبقى محصورة بالعالم المنزلي . وعلى نحو خاص الشؤون الاقتصادیة

كما یعرضھا لمجموعة من الممارسات التي تحط من . بإعادة الإنتاج البیولوجي أو العائلي

كرامتھا الإنسانیة من قبیل أن تتزوج وھي قاصر بإعمال مبدأ الوصایة، لذلك تم التركیز 

لجدول على من خلال المقابلات على تبیان موقف النخبة من ھذه الممارسة وھو ما یبینھ ا

  : أسفلھ

  

 :المصدر العمل المیداني/3مبیان رقم  
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إن القراءة العمیقة لھذه التصورات یفضي إلى تفجیر الأسئلة بتعبیر بییر بوردیو وعلیھ 

لا یمكن قراءتھا بشكل سوي إلا 

أشكال الاختزال والنمذجة الاختزالیة ھناك 

منھا  13,33%تعترض على ھذا الشكل من الزواج في حین نجد أن نسبة 

من النخبة السیاسیة وتحدیدا فئة الأعیان، التي ترى من خلال المقابلات، كیف أن ھذا 

وتجدر الإشارة إلى أنھ . الشكل من الزواج یمكن أن نجد لھ مبررات ترتبط بالعادات والتقالید

على الرغم من أن غالبیة أفراد العینة یرفضون ھذه الممارسة، إلا أنھ  الملاحظ أنھ على 

  .خطاب الذي یتم تداولھ أن ھناك نوع من التقبل لھذه الممارسة

كما أنك تلمس من خلال الخطاب، أن ھناك اعتراف ضمني بھذا الشكل من الزیجات 

والذي یتم ربطھ في الغالب بمبررات یمكن تلخیصھا في العادات والتقالید وثقافة المجتمع لیتم 

كلما زادت نسبة الھشاشة والفقر زادت 

قد  ،معھا نسب تزویج الفتیات القاصرات، وذلك كرغبة من العائلة في التخلص من عبئ فتاة

لذلك ھناك . تكون مصدر لجلب العار للعائلة أو أنھا تحمل الأسرة فاتورة النفقة علیھا

سن یصعب علیھن  مجموعة من الناس یفضلون تزویج بناتھم صونا لھن قبل أن یصلن إلى

بناء على ما سبق یمكن القول بأن  تمثلات النخبة المحلیة للمرأة ووضعیتھا 

ھناك اعتراف صریح بالظاھرة 

ووراء الخطاب تختفي الحقیقة التي 

                                                           

یقوم على أساس تعاقد بین الزوج وأب الفتاة القاصر، على أساس أن الأب یزوجھ الفتاة مقابل إمضائھ 

لعقد عبارة عن رھن مالي، بحیث یعترف من خلالھ الزوج بأنھ مدین لأب الفتاة بمبلغ مالي وھو حل تلجأ إلیھ الأسر الفقیر 
  .كن أن یخضع لعملیة التوثیق الرسمي بحكم أن الفتاة قاصر

 النخبة السياسية
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إن القراءة العمیقة لھذه التصورات یفضي إلى تفجیر الأسئلة بتعبیر بییر بوردیو وعلیھ 

لا یمكن قراءتھا بشكل سوي إلا )1()زواج بالكونطرة(فظاھرة تزویج الفتیات القاصرات

أشكال الاختزال والنمذجة الاختزالیة ھناك بالاعتماد على الأسئلة المحرجة بعیدا عن كل 

تعترض على ھذا الشكل من الزواج في حین نجد أن نسبة 

من النخبة السیاسیة وتحدیدا فئة الأعیان، التي ترى من خلال المقابلات، كیف أن ھذا 

الشكل من الزواج یمكن أن نجد لھ مبررات ترتبط بالعادات والتقالید

على الرغم من أن غالبیة أفراد العینة یرفضون ھذه الممارسة، إلا أنھ  الملاحظ أنھ على 

خطاب الذي یتم تداولھ أن ھناك نوع من التقبل لھذه الممارسة

كما أنك تلمس من خلال الخطاب، أن ھناك اعتراف ضمني بھذا الشكل من الزیجات 

والذي یتم ربطھ في الغالب بمبررات یمكن تلخیصھا في العادات والتقالید وثقافة المجتمع لیتم 

كلما زادت نسبة الھشاشة والفقر زادت غض الطرف على واقع الھشاشة، بحیث نجد أنھ 

معھا نسب تزویج الفتیات القاصرات، وذلك كرغبة من العائلة في التخلص من عبئ فتاة

تكون مصدر لجلب العار للعائلة أو أنھا تحمل الأسرة فاتورة النفقة علیھا

مجموعة من الناس یفضلون تزویج بناتھم صونا لھن قبل أن یصلن إلى

بناء على ما سبق یمكن القول بأن  تمثلات النخبة المحلیة للمرأة ووضعیتھا 

ھناك اعتراف صریح بالظاھرة . الاجتماعیة، تستند على تصورات تتسم بازدواجیة المعاییر

ووراء الخطاب تختفي الحقیقة التي . وفي نفس الوقت نجد أن ھناك قبول ضمني بالممارسة

                   

یقوم على أساس تعاقد بین الزوج وأب الفتاة القاصر، على أساس أن الأب یزوجھ الفتاة مقابل إمضائھ 

لعقد عبارة عن رھن مالي، بحیث یعترف من خلالھ الزوج بأنھ مدین لأب الفتاة بمبلغ مالي وھو حل تلجأ إلیھ الأسر الفقیر 
كن أن یخضع لعملیة التوثیق الرسمي بحكم أن الفتاة قاصركضمان حلقوق الفتاة المادیة بعد الزواج، و الذي لا یم

النخبة السياسية  النخبة الإدارية

85% 90%

15% 10%

موقف النخبة السياسية من زواج القاصر بالكونطرة
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إن القراءة العمیقة لھذه التصورات یفضي إلى تفجیر الأسئلة بتعبیر بییر بوردیو وعلیھ 

فظاھرة تزویج الفتیات القاصرات

بالاعتماد على الأسئلة المحرجة بعیدا عن كل 

تعترض على ھذا الشكل من الزواج في حین نجد أن نسبة   86,66%نسبة

من النخبة السیاسیة وتحدیدا فئة الأعیان، التي ترى من خلال المقابلات، كیف أن ھذا  %75

الشكل من الزواج یمكن أن نجد لھ مبررات ترتبط بالعادات والتقالید

على الرغم من أن غالبیة أفراد العینة یرفضون ھذه الممارسة، إلا أنھ  الملاحظ أنھ على 

خطاب الذي یتم تداولھ أن ھناك نوع من التقبل لھذه الممارسةمستوى ال

كما أنك تلمس من خلال الخطاب، أن ھناك اعتراف ضمني بھذا الشكل من الزیجات 

والذي یتم ربطھ في الغالب بمبررات یمكن تلخیصھا في العادات والتقالید وثقافة المجتمع لیتم 

غض الطرف على واقع الھشاشة، بحیث نجد أنھ 

معھا نسب تزویج الفتیات القاصرات، وذلك كرغبة من العائلة في التخلص من عبئ فتاة

تكون مصدر لجلب العار للعائلة أو أنھا تحمل الأسرة فاتورة النفقة علیھا

مجموعة من الناس یفضلون تزویج بناتھم صونا لھن قبل أن یصلن إلى

بناء على ما سبق یمكن القول بأن  تمثلات النخبة المحلیة للمرأة ووضعیتھا . الزواج فیھ

الاجتماعیة، تستند على تصورات تتسم بازدواجیة المعاییر

وفي نفس الوقت نجد أن ھناك قبول ضمني بالممارسة

یقوم على أساس تعاقد بین الزوج وأب الفتاة القاصر، على أساس أن الأب یزوجھ الفتاة مقابل إمضائھ  زواج الكونطرة-1

لعقد عبارة عن رھن مالي، بحیث یعترف من خلالھ الزوج بأنھ مدین لأب الفتاة بمبلغ مالي وھو حل تلجأ إلیھ الأسر الفقیر 
كضمان حلقوق الفتاة المادیة بعد الزواج، و الذي لا یم
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یتم العمل من طرف النخبة المحلیة على مواراتھا، بحیث یتم العمل بشكل إرادي على طمس 

وھو واقع یرتبط في عمقھ بمجموعة من . الواقع، الذي یشجع على ھذا النوع من الممارسات

عموما یمكن القول أنھ من . الظروف الوسیواقتصادیة المنتجة  للفقر والھشاشة والتبعیة لآخر

  . شة الاجتماعیة، تولد الظاھرة وتستمر في الاتساع الكمي والنوعيأقاصي الھشا

فالفقر ھو الذي یولد التعثر في المشروع الدراسي، وھو الذي ینتج الھدر والانقطاع 

كما أنھ من رحم الھشاشة والتخلف الاقتصادي تولد التمثلات الخاطئة، التي تنزع . الدراسي

إن كل ھذه الھواجس ھي التي تدفع بالأسر إلى الزج . یاالثقة من التعلیم ومن الشھادات العل

  .ببناتھن في مشاریع زواج ولدت میتة

  :تمثلات النخبة المحلیة لدور المرأة في التنمیة المحلیة: ثالثا

إن الاشتغال على تبیان نظرة النخبة المحلیة للمرأة ولواقع العنف والھشاشة التي تعانیھا 

ألة توضح لنا كیف أنھ لازال ھناك استمرار لھیمنة المجتمع مس. في إطار المجتمع المحلي

التقلیدي وللعقلیات التقلیدیة، والتي تتعامل مع المرأة بمنطق الوصایة والتبعیة، والذي یسكن 

البنیة السیكوسوسیولوجیة للذاتحیث ھیمنة عقلیة المجتمع الذكوري الذي یبخس كل الأدوار 

  .ھو ما تم الوقوف علیھ من خلال العمل المیدانيو. التي یمكن أن تقوم بھا المرأة

النخبة وتقییم مشاركة المرأة في المشاریع التنمویة وتحدیدا انخراطھا في مجال ف

المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، یمكن القول أنھا تتأرجح بین  التقییم السلبي والإیجابي، وقد 

مرأة في مجموعة من المشاریع التنمویة ینتج عنھا نوع من التعامل السلبي مع مشاركة ال

بالإقلیم، الشيء الذي یثر على إمكان تحرر امرأة من واقع التخلف بوصفھ المضمون العیني 

  ).40 :1980ماركوز ه، (لكل حریة

إن تتبع أھم الانجازات التي تم تحصیلھا في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، 

تم بالفعل من أجل دمج المرأة في إطار سوق العمل، وھو ما  تبین لنا أن ھناك  مجھود محدد

أكدتھ النخبة السیاسیة من خلال نظرتھا الإیجابیة لمشاركة المرأة في إطار المبادرة الوطنیة 

أن )  52%بنسبة(في حین كانت النخبة الإداریة أكثر تحفظا لأنھا  تعتبر . للتنمیة البشریة

  :  مشاركة المرأة تبقى  سلبیة وبأفق محدود وھو ما یوضحھ المبیان التالي

  المصدر العمل المیداني /   4مبیان رقم
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نستخلص من استقرائنا لمواقف النخبة المحلیة تجاه مشاركة المرأة في التنمیة أنھ 

لنخبة الإداریة  من ا 52%من النخبة السیاسیة، تؤكد على المشاركة السلبیة، مقابل 

تؤكد على أن مشاركة المرأة في مجموعة من البرامج والمشاریع المذرة للدخل، والتي تھم 

وتھتم معظم ھذه المشاریع بفتح ورشات 

صغیرة للخیاطة، أو جمعیات لتحضیر بعض مواد التجمیل أو الأعشاب الطبیة، أوتربیة 

. اشیة بالنسبة إلى النساء القرویات؛ لكن تظل مشاركتھن سلبیة حسب تقییم النخبة الإداریة

وھو موقف یمكن تفسیره بطبیعة العلاقة التي تربط النخبة السیاسیة أو الإداریة  بالمشاریع 

دراكیة فالبنیة الإ.  التنمویة، التي تشارك فیھا المرأة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

للذات ھنا، تتأثر بطبیعة المواقع والأدوار وطبیعة المشاركة التي تؤدیھا الذات، في إطار 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن بنیة الإدراك ھذه تبقى محكومة بحس برغماتي، 

فالفاعل السیاسي على سبیل المثال، یقیم 

والإداري ھو الآخر یقیم المسألة انطلاقا من 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة المصلحة أو المنفعة قد تأخذ بعدا رمزیا ثقافیا 

بالتالي فالفرد قد یدافع عن واقع معین بدافع جني المكاسب السیاسیة أو الاقتصادیة وقد 

یواجھ الأمر ویھاجمھ بدافع التماھي والانسجام الإرادي مع أنساق ثقافیة تنتصر لمكانة 

كثیر من المواقف قد نلجأ إلى مواجھة 

شيء بدافع الحذر أو الخوف على فقدان مرتبة الأولویة على سلم اجتماعي، یعطي الأسبقیة 

 النخبة السياسية

ة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ٔ
تقييم النخبة المحلية لمشاركة المرا
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نستخلص من استقرائنا لمواقف النخبة المحلیة تجاه مشاركة المرأة في التنمیة أنھ 

من النخبة السیاسیة، تؤكد على المشاركة السلبیة، مقابل 

تؤكد على أن مشاركة المرأة في مجموعة من البرامج والمشاریع المذرة للدخل، والتي تھم 

وتھتم معظم ھذه المشاریع بفتح ورشات . بالأساس إعادة إدماج النساء في وضعیة الھشاشة

صغیرة للخیاطة، أو جمعیات لتحضیر بعض مواد التجمیل أو الأعشاب الطبیة، أوتربیة 

اشیة بالنسبة إلى النساء القرویات؛ لكن تظل مشاركتھن سلبیة حسب تقییم النخبة الإداریة

وھو موقف یمكن تفسیره بطبیعة العلاقة التي تربط النخبة السیاسیة أو الإداریة  بالمشاریع 

التنمویة، التي تشارك فیھا المرأة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

للذات ھنا، تتأثر بطبیعة المواقع والأدوار وطبیعة المشاركة التي تؤدیھا الذات، في إطار 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن بنیة الإدراك ھذه تبقى محكومة بحس برغماتي، 

فالفاعل السیاسي على سبیل المثال، یقیم . حیث تتبنى الذات مواقف وتصورات معینة

والإداري ھو الآخر یقیم المسألة انطلاقا من  ،نطلاقا مما ھو مفید بالنسبة إلیھ

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة المصلحة أو المنفعة قد تأخذ بعدا رمزیا ثقافیا 

  .وقد تأخذ بعدا مادیا صرفا

بالتالي فالفرد قد یدافع عن واقع معین بدافع جني المكاسب السیاسیة أو الاقتصادیة وقد 

یواجھ الأمر ویھاجمھ بدافع التماھي والانسجام الإرادي مع أنساق ثقافیة تنتصر لمكانة 

  .  الرجل الرمزیة وتبقي على دونیتھا وتبعیتھا لھ

كثیر من المواقف قد نلجأ إلى مواجھة إن ھذه المسألة تعتبر غایة في الأھمیة لأنھ في 

شيء بدافع الحذر أو الخوف على فقدان مرتبة الأولویة على سلم اجتماعي، یعطي الأسبقیة 

النخبة السياسية  النخبة الإدارية

72% 48%28% 52%

ة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  
ٔ
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نستخلص من استقرائنا لمواقف النخبة المحلیة تجاه مشاركة المرأة في التنمیة أنھ  -

من النخبة السیاسیة، تؤكد على المشاركة السلبیة، مقابل  %28

تؤكد على أن مشاركة المرأة في مجموعة من البرامج والمشاریع المذرة للدخل، والتي تھم 

بالأساس إعادة إدماج النساء في وضعیة الھشاشة

صغیرة للخیاطة، أو جمعیات لتحضیر بعض مواد التجمیل أو الأعشاب الطبیة، أوتربیة 

اشیة بالنسبة إلى النساء القرویات؛ لكن تظل مشاركتھن سلبیة حسب تقییم النخبة الإداریةالم

وھو موقف یمكن تفسیره بطبیعة العلاقة التي تربط النخبة السیاسیة أو الإداریة  بالمشاریع 

التنمویة، التي تشارك فیھا المرأة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

للذات ھنا، تتأثر بطبیعة المواقع والأدوار وطبیعة المشاركة التي تؤدیھا الذات، في إطار 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن بنیة الإدراك ھذه تبقى محكومة بحس برغماتي، . دائرة الفعل

حیث تتبنى الذات مواقف وتصورات معینة

نطلاقا مما ھو مفید بالنسبة إلیھالمشاركة ا

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة المصلحة أو المنفعة قد تأخذ بعدا رمزیا ثقافیا . مصالحھ الذاتیة

وقد تأخذ بعدا مادیا صرفا

بالتالي فالفرد قد یدافع عن واقع معین بدافع جني المكاسب السیاسیة أو الاقتصادیة وقد  

یواجھ الأمر ویھاجمھ بدافع التماھي والانسجام الإرادي مع أنساق ثقافیة تنتصر لمكانة 

الرجل الرمزیة وتبقي على دونیتھا وتبعیتھا لھ

إن ھذه المسألة تعتبر غایة في الأھمیة لأنھ في 

شيء بدافع الحذر أو الخوف على فقدان مرتبة الأولویة على سلم اجتماعي، یعطي الأسبقیة 
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وفیما یتعلق بالعوامل التي تعیق مشاركة المرأة في .للرجل على المرأة ویجعلھا تابعة لھ

مقابلات مع النخبة السیاسیة من ال75%التنمیة المحلیة وتحولھا إلى مشاركة سلبیة، تبین أن 

والإداریة تركز بشكل كبیر على مقاومة العقلیات التقلیدیة، والتي لا تفسح المجال لمشاركة 

إن المواقف التقلیدانیة وما تنتجھ من تمثلات عند العامة كما الخاصة،   .المرأة بشكل موسع

دوى والفاعلیة التنمویة، تحد من مبادرة المرأة التنمویة، وتحولھا إلى مبادرات فاقدة للج

إن المواقف والقناعات التي .بحیث یتم النظر لمثل ھذه المبادرات على أنھا محدودة الجدوى

ةلاشكلیة لقضیة التنمیة والمرتبطة ینتبناھا كذوات، والعاكسة لھیمنة التفكیر التقلیدي، تنتج رؤ

، بطریقة اعتباطیة ینقصھا بالمثیرات الآنیة التي تدفع الفاعل إلى التعامل مع وضع المرأة

  ).501 :1967ریمون أ، (التنظیم والتخطیط المسبق

وقد بینت الملاحظة السوسیولوجیة، أن النخبة المحلیة وخاصة السیاسیة منھا تركز 

على المواقع بدل الواقع، فھناك انغماس وانقیاد للنخبة وراء ما یمكن تسمیتھ بدائرة 

لال النساء المنخرطات في جمعیات تنمویة عاملة في الاستقطاب السیاسي، بحیث یتم استغ

وھو ما تم الوقوف علیھ بشكل واضح . إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة كخزان انتخابي

في خضم الحملة الانتخابیة التي تخص الانتخابات الجماعیة، بحیث وجدنا أن ھناك توظیف 

الأكثر من ذلك ھو أنھ حتى على مستوى سيء للمرأة كصورة تستغل كواجھة انتخابیة، بل و

البرامج التي تقترحھا الأحزاب محلیا ھناك تغییب للمرأة والتنمیة، بحیث یتم التركیز على 

لتصبح قضیة تنمیة . المرأة كصورة وكاسم، لیحضر الشكل ویغیب المضمون

لخاص وانخراطھا في المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، قضیة تستغل للحساب ا المرأة

للنخب، بحیث یتم النظر للمرأة المحلیة كزبون یتم العمل على تعبئتھا وتجنیدھا، مستغلین في 

ذلك الضغوط المعنویة المرتبطة بتأثیر الولاءات الأسریة والعشائریة أو الضغوط المادیة 

بعض المشاریع التي  - التي تملك سلطة القرار المحلي  -المرتبطة بدعم النخب السیاسیة 

رط المرأة فیھا في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة أو بتقدیم بعض المساعدات تنخ

وفي كثیر من الأحیان یتم الاكتفاء بتوزیع الوعود ). 312 :اقفلي ح(العینیة أو الخدمات الفعلیة

الشيء الذي ، وتغذیة الطموحات وبث الآمال في النفوس، ووضع المرأة في حالة انتظار

تحكمھا مصالح یفترض أنھا " علاقة زبونیة"قة بین النخبة السیاسیة والمرأة، إلى یحول العلا

 "ھاك وارا"وبمقتضى ھذا النوع من العلاقات یصبح المنطق السائد ھو منطق . متبادلة
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ھذا الفكر كما أكد على ذلك محمد جسوس، من خلال سوسیولوجیة علاقات . بالتعبیر العامي

قد أصبح یغزو مختلف المجالات والقطاعات المجتمعیة، لیتحول ). 307 :اقفلي ح(الزبونیة

إلى واقع مجتمعي معترف بھ تبرره وتعززه مجموعة من القیم والمعتقدات، واقع یحول 

كما . المرأة إلى مجرد وسیلة أو مطیة یتم استغلالھا في مرحلة معینة من الزمن الانتخابي

شكلة الھشاشة، حلول لا تنضبط للخطاطة یجعل من الحلول والمقترحات التي تطرح لحل م

العقلانیة، التي تقتضي إقصاء كل ما ھو ذاتي والتعامل مع واقع الھشاشة بنوع من 

حضور النزعة الذاتویة . الموضوعیة، بعیدا عن الحسابات والمصالح الذاتیة الضیقة

المطروحة والبرجماتیة في التعاطي مع المشاكل، أثر بشكل سلبي على مردودیة المشاریع 

في إطار السیاسات العمومیة، وتحدیدا في مجال المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وذلك بھدف 

 .تحسین وضعیة المرأة سواء في المجال الحضري أو القروي

  :المرأة ونھب قوة العمل 2

إن من بین أھم الأھداف التي تم تسطیرھا في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، 

نجد محاربة الفقر والھشاشة، وذلك بالعمل على تشجیع المبادرات المحلیة والھادفة إلى إنجاح 

وبالمقارنة بین الأھداف . مشاریع تنمویة تخفف من حدة الفقر خصوصا في أوساط النساء

ھناك مجموعة من المشاریع . اقع یتضح أن ھناك تباین كبیر بین الواقع والمأمولالمعلنة والو

وبالتوقف عند العوامل التي . تم تسطیرھا لفائدة النساء غیر أن ھذه المشاریع لم تؤتي أكلھا

تحول دون تحقق الأھداف المعلنة، تبین أن وضع المرأة المتسم بضعف التكوین ونقص في 

بالإضافة إلى عدم استقلالیتھا، بسبب  60%ة التي تبلغ أكثر من المؤھلات بسبب الأمی

استمرار ھیمنة أنماط التفكیر التقلیدیة كلھا عوامل تضعف مشاركة المرأة في التنمیة المحلیة، 

وتبعدھا من دوائر القرار ومن المشاركة في اتخاذ القرار، بالنسبة إلى المشاریع التنمویة التي 

ھو الأمر الذي یتناقض من حیث المبدأ مع أھداف المبادرة الوطنیة و. یراد إدماجھا فیھا

مركزة  بشكل كبیر على دعم المرأة وخاصة  2005من  للتنمیة البشریة، والتي انطلقت بدءً 

النساء اللواتي یعانین من الھشاشة، وذلك بتبویئھا مراكز قیادیة، غیر أن الواقع یفید شيء  

ویة بالمجالس الجماعیة والتي تكاد تكون منعدمة، على آخر فھناك ضعف التمثیلیة النس

وھي مسألة تؤثر على الأدوار . اعتبار أن مجال التسییر الجماعي مجال ذكوري بامتیاز

كما تسھم في استمرار تھمیش المرأة،  ،المحتملة للمرأة في مجال الحكامة والتسیر التشاركي
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أنھ حتى في حالة مشاركة المرأة في  إلى الإشارةوتجدر. وتدعم وجودھا خارج دوائر القرار

ھناك . في الجماعات الترابیة" ثانویة"المجالس التمثیلیة، فالملاحظ أنھا تكتفي بلعب أدوار 

مجموعة من المؤشرات التي سبق الحدیث عنھا والمرتبطة بأمیتھا وعدم تصدرھا مواقف 

  . ة الفقرالقرار وكذلك وضعیتھا غیر الآمنة من حیث الأجر والشغل وحال

ھذه التمظھرات البنیویة في واقع الحال تعتبر أحد الأسباب الرئیسیة، التي تحد من  -

فالأمیة والفقر والبعد عن . ولوج المرأة إلى عالم الحكامة وتصدر قرار تدبیر الشأن المحلي

ینتج فالأمیة والفقر . دوائر القرار كلھا أمور تجعل المرأة المحلیة تتحرك في حلقة مفرغة

ومن تم فھي . عنھما نقص في التكوین والمؤھلات وغیاب ذلك یجعلھا بعیدة عن دوائر القرار

لا تقرر بنفسھا الحلول العملیة لتجاوز وضعیتھا، بل یتم اتخاذ القرار بدلا عنھا، الشيء الذي 

فإن أمام ھذا الوضع .  یتناقض من حیث المبدأ مع مبادئ الحكامة الجیدة الذي تم رفعھ كشعار

غالبیة النساء في وضعیة الھشاشة لا یجدن إلا المعرفة الیدویة، والتي تحیل في الغالب على 

مھن یدویة غیر مربحة وتتطلب مجھودا بدنیا، كما أن أصحاب ھذه المھن  یعیشون وضعیة 

ھشاشة، الشيء الذي یسھم بشكل أو بآخر في زیادة نسب البطالة المقنعة، التي تنتشر بشكل 

أوساط الرجال والنساء خاصة، تجد النساء مثلا یتعاطین لبعض الحرف أو المھن  كبیر في

فھناك من تعمل في مجال صناعة الخبز وبیعھ في . التي تكلفھن مجھود كبیر مقابل أجر زھید

  .الأسواق المحلیة و المدخول یكون ھزیل جدا

  

  

  

  تكلفة و مردودیة بیع الخبز لامرأة واحدة في الیوم: 6جدول رقم

عدد الخبز المصنوع  كمیة الدقیق
 kgل

 المدخول إجمالي الخبز المباع ثمن الوحدة

1kg 2 3dh 60 30dh 

  .المصدر البحث المیداني  
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وھناك نسبة مھمة من النساء قد تمكن وفي إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة من 

آلیات للخیاطة غیر أنھ  الاستفادة، وفي إطار الجمعیات النسویة التي ینتمون إلیھا، من

الملاحظ أن مقرات ھذه الجمعیات قد تحولت إلى  معامل عشوائیة، أصبحت تنتشر وبشكل 

وتعمل ھذه المعامل على صناعة . كبیر في الأحیاء الشعبیة وفي الدواویر التي تحادي المدینة

جار الذین الذي یتم تسویقھ لاحقا من طرف الت" بالتشامیر المحلي"ما یصطلح على تسمیتھ 

. یجنون الأرباح من بیعھ في مختلف المدن المغربیة في حین نجد أن المرأة تأخذ مقابلا ھزیلا

  .والملاحظة التي تثیر الانتباه ھنا وھي الأجر الذي تأخذه المرأة مقابل خیاطة قطعة واحدة 

  یوضح عملیات الخیاطة والمردودیة لامرأة واحدة: 7جدول رقم

العملیات 
 المنجزة

 الثمن
عددالوحدات 

 المصنوعة في الیوم
 المدخول الإجمالي المدة الزمنیة

 1DH السورجي
 30dh- 40dh ساعات 9 وحدة 20و  10بین 

 2DH الخیاطة

  :المصدر البحث المیداني  

إن التوقف عند ھذه الأرقام یبین لنا كیف أن المرأة كقوة عمل یتم استغلالھا مقابل أجور 

والأدھى من كل ذلك ھو عملھا في أماكن عشوائیة بدون تغطیة صحیة وبدون زھیدة، بل 

تقول إحدى في ھذا السیاق .ضمان اجتماعي، الشيء الذي یجعلھا عرضة لتقلبات الزمن

وبسؤال النخبة المحلیة عن ھذا الوضع   »كل انھار بنھارو، لما اخدمتي ما تاكل« النساء

وتحدیدا النخبة السیاسیة التي تتولى مھام تمثیلیة في الغرف المھنیة وجدنا أنھا تنظر ایجابیا 

وضعیة الھشاشة التي تعاني منھا الكثیر من النساء في وھو ما یفسر كیف أن . لھذا الوضع

ا علاقة مباشرة بطبیعة الوعي العالم القروي والحضري على حد سواء، تعد وضعیة تحكمھ

فكر . الفردي السائد في المجتمع المحلي، والذي یعبر في عمقھ عن ھیمنة التفكیر التقلیدي

یعبر في عمقھ عن خطوط تماس ما بین مبدأ المركزیة الذكوریة والاصطفاء الاجتماعي، 

وأفعالنا  الذي یؤسس لأركیولوجیة اللاوعي، والتي توحد بشكل مفتوح ما بین تصوراتنا

كما یكون لھا أثر ملموس على حركة الأجساد والعقول، باتجاه تكریس . وتقالیدنا الخاصة

علاقة القوة المادیة والرمزیة بین الجنسین والتي ینتج عنھا حتما علاقة وصایة وتبعیة المرأة 

للرجل، كأثر للاصطفاء الاجتماعي الذي یجعل من قضیة المساواة بین النساء والرجال 
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كما أن المراكز التي تحتلھا النساء في سوق العمل، . فالنساء ھن الأقل حظوة. ضیة شكلیةق

ھذا بالإضافة إلى أنھن الأكثر . خارج نطاق الوظیفة العمومیة، تعتبر مراكز ثانویة وخدمیة

عرضة للبطالة ولھشاشة العمل من الرجال، على اعتبار أن الوظائف والمواقع الأكثر 

للعمل على تفكیك التقالید لتتغیر  لذلك ھناك حاجة ماسة. تخصص للنساءھشاشة ھي التي 

بوبر ك، (وتتطور بمفعول النقاش النقدي وبالتفاعل مع المشاكل الجدیدة محل الرأي العام

المرأة، انطلاقا من -وسیعطي ذلك النضج الضروري لمواجھة مشكلة التنمیة) 514 :1985

  . وجھات نظر دائما متعددة ومختلفة

نموذج التفكیر ھذا یقوم على التحرر بواسطة المعرفة من أولئك الذین یقدمون ف -

أنفسھم كمرشدین أو أوصیاء، واحترام الرأي المتعقل للغیر لنتمكن معیة من ممارسة فعل 

ككائن "الاختیار الخاصخارج كل تأثیر إیدیولوجي أو الثقافة السائدة المتجلیة في الرأي العام 

فترض أن ننظر إلیھ كنتیجة لا كمنطلق، كغایة لا كمبدأ، كمفعول لا والذي ی" مفتعل

  ).114 :2004العربي ع، (كفاعل

    :نتائج الدراسة :رابعا

إن الاشتغال على تحدید مواقف النخبة السیاسیة والإداریة للتنمیة في ضوء إستراتیجیة 

محاربة الھشاشة والإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منھا  المرأة، یؤكد لنا صحة الفرضیات 

التي تم الانطلاق منھا بحیث تبین كیف أن المواقف والتصورات التي تحملھا النخبة المحلیة 

لمرأة ، ھي مواقف تتباین وتختلف باختلاف المواقع التي یحتلھا الفاعل في حول وضعیة ا

كما تبین أیضا أن فكرة التباین الحاصلة . إطار النسیج الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي

على مستوى المواقف والتصورات تؤثر سلبیا على تنمیة وتأھیل الرأسمال البشري، وتحسین 

  . الصحة والتعلیم والتشغیلجودة الحیاة على مستوى 

المرأة لا زال یتم التعامل معھا تبعا لھیمنة منطق التفكیر التقلیدي، وما ینتج عنھ من 

استدماج لمجموعة من المبادئ والقیم التي تؤثر على فاعلیتھا وتؤھلھا للعیش في إطار مواقع 

مرأة، في إطار ورغم مساحة الحریة التي أصبحت متروكة لل. اجتماعیة تتمیز بالھشاشة

بالإضافة إلى الانتشار النسبي للثقافة العالمة . التحول الذي مس بنیة الأسرة بالمجتمع المحلي

وما رافق ذلك من تعدیل للسلوك الفردي، باتجاه تبني مواقف عاكسة لمبادئ الحداثة تبعا 
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التي یحملھا  إلا أنھ ومع ذلك فالملاحظ أن التمثلات، للمراكز الوظیفیة التي یحتلھا الفرد

الفاعل الاجتماعي حول المرأة، تمثلات تعكس الھیمنة الذكوریة، كمنطق تفكیر  یفقد المرأة 

القدرة على المبادرة ویكسبھا ثقافة التبعیة والانسحاب من مساحة الفعل الاجتماعي، بحیث 

سائدة وما وتظل فكرة الإقصاء في علاقة ترابطیة مع الثقافة ال". ثانویة"تحفظ لنفسھا أدوار 

تفرزه من تمثلات سلبیة تؤثر على طبیعة الوعي السائد في إطار المجتمع المحلي، وتؤثر 

ھذه التمثلات بدورھا  على طبیعة الاستعدادات عند المرأة، وقدرتھا على الإنجاز وتولد لدیھا 

الجسد والأمكنة، بحیث تمارس نوعا من الإقصاء الذاتي، الذي یعمل بشكل سلبي " عقدة"

اتجاه وضع قیود على حقھا في الولوج لبعض الأمكنة والوظائف أو ممارسة بعض الأدوار ب

  .     الاجتماعیة التي یحتكرھا الرجل

إن التعامل مع قضیة الفقر والھشاشة التي تعاني منھا المرأة المحلیة وخاصة القرویة 

دعي تجاوز تلك الرؤیة منھا وفق رؤیة إستراتیجیة بغایة تحقیق التنمیة المحلیة، مسألة تست

التبسیطیة والتعامل مع الھشاشة التي تعیشھا المرأة، باعتبارھا ھشاشة بنیویة تلامس كل 

  . أشكال تواجد المرأة بمجالھا

الشيء الذي یجعلنا نتملك رؤیة شمولیة تستحضر وفي الآن ذاتھ ما ھو اجتماعي و

ن من تجاوز العوائق التي ثقافي وما ھو سیاسي اقتصادي  بغایة وضع حلول عملیة تمك

تحول دون تحسین أوضاع المرأة، على مستوى التعلیم أو الصحة أو التشغیل، وھناك 

مجموعة من المؤشرات التي سبق الحدیث عنھا والمرتبطة بأمیتھا وعدم تصدرھا مواقف 

ھذه التمظھرات . وكذلك وضعیتھا غیر الآمنة من حیث الأجر والشغل وحالة الفقر، القرار

بنیویة في واقع الحال تعتبر أحد الأسباب الرئیسیة التي تحد من ولوج المرأة إلى عالم ال

الحكامة و تصدر قرار تدبیر الشأن المحلي، فالثقافة السائدة العاكسة للمجتمع المتقادم، إضافة 

إلى الأمیة والفقر والبعد عن دوائر القرار كلھا أمور تجعل المرأة المحلیة تتحرك في حلقة 

 .   فرغةم

إن الوصول إلى التنمیة المحلیة كھدف نواة، مسألة تستدعي إحداث تغییر عمیق في ھذا 

الواقع، وذلك بالعمل على تحریر المرأة ومدھا بالوسائل الضروریة، التي تمكنھا من مجاوزة 

  . ما تعانیھ من استغلال و تھمیش و حرمان وفقر وأمیة
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وكذلك وضعیتھا غیر الآمنة من حیث الأجر فالأمیة وعدم تصدرھا لمراكز القرار، 

والشغل وحالة الفقر، ھي في واقع الحال تمظھرات بنیویة، تحد من ولوج المرأة إلى عالم 

الأمر الذي یجعل المرأة تتحرك في . الحكامة  والمشاركة في صناعة القرار التنموي المحلي

دي تولد التمثلات الخاطئة، حلقة مفرغة بحیث نجد أنھ من رحم الھشاشة والتخلف الاقتصا

فالأمیة . التي تجعل الذات تفتقر للثقة في قدرتھا على مواجھة واقع الغبن الذي تعیشھ المرأة

والفقر ینتج عنھما نقص في التكوین والمؤھلات، وغیاب ذلك یجعلھا بعیدة عن دوائر 

ا أن وضعھا الراھن كم. القرار، ومن تم فھي لا تقرر بنفسھا الحلول العملیة لتجاوز وضعیتھا

لا یسمح لھا بمشاركة الرجل مھام القیادة، الشيء الذي یؤثر على التنزیل الفعلي للحكامة 

  .   والتدبیر التشاركي كمدخل أساسي للتنمیة المحلیة
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